
دبلوماســــــــــــية الكــــــــــــوارث.. حين تنتصر
الإنسانية على الخلافات السياسية

, فبراير  | كتبه عماد عنان

لا صوت اليوم يعلو صراخ المكلومين وأنين العالقين تحت الركام، ولا مشاهد تأسر الأبصار وتسلب
الأفئــدة قــدر آلاف البنايــات الــتي تهــاوت بين لحظــة وأخــرى، علــى ساكنيهــا في غفلــة منهــم، ولا أمــل
يــداعب خيــالات هــؤلاء المــؤملين أنفســهم بانتشــال ذويهــم مــن تحــت الأنقــاض، أنفــاس محبوســة

وقلوب ترتجف وألسنة لا تكف عن الدعاء بأن يرفع الله الغمة ويزيل المحنة.

يا، وامتدت هزاته إلى لبنان ومصر لا تزال أصداء الزلزال القاسي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سور
وقــبرص واليونــان وفلســطين فجــر الإثنين  فبراير/شبــاط ، وبلغــت قــوته . درجــة علــى
مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد عدة ساعات بقوة . درجة ، تخيم على الأجواء، تلك الكارثة التي
كــثر مــن  شخــص، وفــق البيانــات الرســمية، بجــانب خلفــت وراءهــا حــتى كتابــة هــذه الســطور أ
كثر من  ألف قرابة  ألف مصاب، وما زال الرقم قابلاً للزيادة بين الثانية والأخرى إثر انهيار أ
مبنى بشكل كامل، فلا تزال فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة، على أمل انتشال المزيد من الأحياء
يـن مـن هـذا الزلـزال قـد العـالقين، في الـوقت الـذي تشـير فيـه منظمـة الصـحة العامـة أن عـدد المتضرر

يتجاوز  مليون شخص في البلدين.
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حجم الزلزال الهائل الذي يعد الأعنف منذ قرابة  عام وأرقام الضحايا غير المسبوقة دفع معظم
دول العالم ومنظمات الإغاثة الدولية، لإبداء نيتها في تقديم المساعدات العاجلة، بما فيها الحكومات
التي تعاني علاقتها مع أنقرة والشمال السوري من توتر وخلافات سياسية، لكنها الإنسانية المقدمة
على أي وجهات نظر تحتمل التأويل، لتؤكد دبلوماسية الأزمات أنها واحدة من أنجع الدبلوماسيات

في علوم السياسة والعلاقات الدولية.

نسمع أصوات الأطفال “أخرجونا من هنا” ولا نملك أي معدات لإخراجهم..
الناشط رمضان سليمان يستغيث لإنقاذ العالقين في
يا#زلزال_تركيا#هزة_أرضية #صباح_العربية #سور

https://t.co/q8WSOHEOpk? شاهدوا الحلقة الكاملة على شاهد
pic.twitter.com/ITABH3T1se

SabahAlarabiya) February 7, 2023@) برنامج #صباح_العربية —

مساعدات عربية
لم تتــأخر ردود الفعــل العربيــة والدوليــة إزاء تلــك الكارثــة، فقــد بادرت العديــد مــن الحكومات بإنشــاء
جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة، حيث أصدر أمير قطر تميم بن حمد تعليماته
يـــة الدوليـــة، إضافـــة إلى يـــق مـــن مجموعـــة البحـــث والإنقـــاذ القطر بـــإطلاق جسر جـــوي يرافقـــه فر
مســتشفى ميــداني ومساعــدات إغاثيــة وخيــم ومســتلزمات شتويــة، كذلــك الكــويت الــتي أرســلت

مساعدات وطواقم طبية وفق وكالتي الأنباء الرسميتين في البلدين.

الإمــارات هــي الأخــرى انضمــت إلى قافلــة الــدعم، بنــاء علــى توجيهــات محمد بــن زايــد الــذي أمــر بإنشــاء
يا، وهو موقف القاهرة التي قررت إرسال مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ لتركيا وسور
ــا بنظــيره الــتركي، مولــود يــر خارجيتهــا سامــح شكــري اتصــالاً هاتفيً مساعــدات عاجلــة فيمــا أجــرى وز

تشاووش أغلو، معربًا عن دعم مصر الكامل لأنقرة في تلك الكارثة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقـرر الأردن إرسـال مساعـدت طبيـة عاجلـة بنـاء علـى توجيهـات العاهـل عبـد الله الثـاني، فيمـا أصـدر
 رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته بإرسال فريق مكون من
فنيًا؛ للمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض، وأرسلت تونس طائرة عسكرية لنقل
 يــق إغاثــة مكــون مــن يــا وتركيــا، أمــا الجــزائر فأعلنت إرسالهــا فر مساعــدات عاجلــة لكــل مــن سور

شخصًا للمشاركة في أعمال البحث.

للدبلوماسية وجوه كثيرة، فلم تعد ذلك النشاط التقليدي في علاقات الدول
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الخارجية، المعروف خطوط بداياته ومسارات النهاية، لكنها أصبحت مظلة
كبيرة تضم تحتها العديد من الأدوات، من بينها الكوارث والأزمات

ه رئيس مجلس الوزراء محمد ولم تتخل فلسطين عن إثبات حضورها في تلك المبادرات الدولية، فقد وج
أشتية، بتكليف من رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن، بإرسال فريق للمشاركة في أعمال الإنقاذ
يـق إنقـاذ مـن العراق يتـوجه إلى تركيـا؛ للمساعـدة في كـد الهلال الأحمـر العـراقي، أن “فر للضحايـا، كمـا أ
ــا من المساعــدات الإغاثيــة والغذائيــة ــزال، وســيتم إرســال  طنً ــا الزل ــة ضحاي عمليــات إنقــاذ وإغاث

يا”. والطبية إلى سور

ه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة، ووج
ير البيئة عبر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إضافة إلى إعلان وز
يـــق إنقـــاذ مؤلفًـــا من  شخصًـــا من الجيـــش والـــدفاع المـــدني نـــاصر يـــاسين، أن بلاده سترســـل فر

ية جراء الزلزال. والإطفاء إلى تركيا؛ للمساعدة في جهود البحث الجار

يا في يها وتضامنها مع #تركيا و #سور الخارجية المصرية تعرب عن خالص تعاز
pic.twitter.com/7gpgR7pFJu ضحايا #الزلزال

khalejianews) February 6, 2023@) خليجية نيوز —

دعم دولي
على المستوى الدولي، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وكالة التنمية الدولية في البلاد لتقييم كيف
يمكــن أن تساعــد في تلــك الكارثــة، فيمــا قــال مســتشار الأمــن القــومي الأمريكي جيــك سوليفــان، إن
ير عن الزلزال، مشيرًا في اتصال هاتفي مع عدد من المسؤولين الأتراك بلاده “قلقة للغاية” من التقار

أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم جميع المساعدات اللازمة.

يه للشعــبين الــتركي والســوري في كمــا أعــرب رئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك عــن خــالص تعــاز
يــا هــذا الصــباح، لا ســيما ضحايــا الزلــزال، مضيفًــا في بيــان رســمي لــه “أفكر في شعــب تركيــا وسور
المستجيبين الأوائل الذين يعملون ببسالة لإنقاذ المحاصرين بسبب الزلزال. المملكة المتحدة مستعدة
لتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة”، أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوصف الصور القادمة

من البلدين بالـ”مروعة”، مضيفًا أن بلاده “مستعدة لتقديم المساعدة الطارئة”.

❞#زلزال | يُرسل إلى #تركيا  رجلاً من مفرزتين للبحث والإنقاذ تابعتين
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لوزارة الداخلية. وينسق مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون
الخارجية هذه العملية.❝

MinColonna https://t.co/iBCeN1KwT9@➖

francediplo_AR) February 7, 2023@) ?? ?? الخارجية الفرنسية —

وأعــرب المســتشار الألمــاني أولاف شــولتزعن تعــازي بلاده لأقــارب الضحايــا، وأضــاف “بــالطبع سترســل
يــا، المساعــدة”، أمــا الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين، فتعهــد بتقــديم المساعــدة لكــل مــن تركيــا وسور
معربًـا في رسالـة وجههـا لكـل مـن الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان ورئيـس النظـام السـوري بشـار

يه للشعبين في هذا المصاب. الأسد، عن تعاز

وأعربت الهند عن استعدادها إرسال فرقة إنقاذ مكونة من  فرد، إضافة إلى فرق من الكلاب
يقًــا هولنــديًا المدربــة علــى التعامــل مــع مثــل تلــك الكــوارث، فيمــا قــال رئيــس الــوزراء الهولنــدي إن فر
كد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده ستوجه مواردها مختصًا بالإنقاذ سينضم إلى جهود الإنقاذ، كما أ

لمساعدة البلدين.

وفي السياق ذاته أرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ عاجلة إلى الأراضي التركية، وفق ما أعلن المفوض
كــد الأمين العــام لحلــف النــاتو، ينــس الأوروبي المكلــف بــإدارة الأزمــات يــانيش لينارســيتش، فيمــا أ
ستولتنبرغ، أنه على اتصال بالرئيس التركي وأنه “يحشد الدعم”، بينما أعربت الأمم المتحدة وعدد

من المنظمات الدولية الأخرى تعاطفها ودعمها الكامل مع البلدين.

يرة الخارجية الألمانية: سنقدم مليون يورو إضافية لمؤسسة مالتيزر #عاجل | وز
يا_تركيا إنترناشونال لمساعدة ضحايا الزلزال#زلزال_سور

AlarabyTV) February 7, 2023@) التلفزيون العربي —

دبلوماسية الكوارث
للدبلوماســية وجــوه كثــيرة، فلــم تعــد ذلــك النشــاط التقليــدي في علاقــات الــدول الخارجيــة، المعــروف
خطوط بداياته ومسارات النهاية، لكنها أصبحت مظلة كبيرة تضم تحتها العديد من الأدوات، من
بينها تقديم العون زمن الكوارث والأزمات، ففي تلك الأثناء تكون الدول المكلومة في أمس الحاجة

للدعم والمساعدات الخارجية لعبور مأزقها بسلام وفي أقصر وقت وبأقل الخسائر.
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يز أواصر العلاقات مع تلك البلدان من وقد تجد الكثير من الدول في تلك الأجواء فرصة سانحة لتعز
خلال المبادرات والمساعدات المقدمة، لا سيما الدول التي تعاني من توترات بين الحين والآخر، فربما
ــا عــن المسرح الســياسي تصــبح تلــك الأزمــات والكــوارث أرضيــة جيــدة للتلاقي علــى مسرح بعيــد نسبيً

المعقد.

وكثــيرًا مــا شهــد التــاريخ عــشرات النمــاذج لهــذا النــوع مــن الدبلوماســية غــير التقليديــة، وإن لم تكــن في
إطارهـــا المنهجـــي الحـــاليّ، لكنهـــا كـــانت حـــاضرة بقـــوة، وســـاهمت كثـــيرًا في تخفيـــف الأجـــواء بين

كثر نضجًا وتناغمًا. الدول وتنحية الخلافات والانطلاق منها كنقطة بداية مشتركة لعلاقات أ

( كوفيــد) ومــن الترجمــات الحديثــة لتلــك الدبلوماســية مــا قــامت بــه الصين خلال جائحــة كورونــا
الأخيرة، فرغم أنها بؤرة انتشار هذا الوباء، فإنها الدولة الأكثر استفادة وربحية منها، حيث وطدت
كثر من  دولة في أوروبا وآسيا وإفريقيا من خلال ما عرف حينها بكين علاقتها خلال تلك الأزمة بأ

باسم “دبلوماسية الكمامات”.

بصرف النظر عن تحفظات البعض بشأن دوافع دبلوماسية الكوارث وتحميل
المساعدات المقدمة من الدول المانحة بأعباء السياسة والأدلجة والأهداف

بعيدة المدى، لكنها تبقى في النهاية ضرورة ملحة وعاجلة تحتاج إليها الدول
المكلومة

تركيـا هـي الأخـرى كـانت حـاضرة في هـذا المضمـار بقـوة، وذلـك عـبر وكالـة التنميـة والتعـاون والتنسـيق
TIKA والهيئة الخيرية IHH لتقديم الدعم الطبي والمساعدات الإنسانية للمتضررين في مختلف بؤر
التــوتر والكــوارث بشــتى أنواعهــا، وهــو مــا أهلهــا لأن تكــون أول بلــد متــبرع في العــالم ســنة ، عــبر

تخصيص .% من ناتجها الوطني الإجمالي لتمويل العمليات الإنسانية عبر العالم.

ونجحت أنقرة في توظيف بنيتها الطبية القوية في خدمة أهدافها الدبلوماسية عبر مساعدة الدول
كـبر خلال جائحـة كورونـا، فكـانت المتـضررة ذات الإمكانيـات الصـحية المتواضعـة، وهـو تكشـف بشكـل أ
تركيا على رأس الدول التي قدمت مساعدات طبية وخدمات صحية لعشرات البلدان في شتى دول

العالم.

الدبلوماسية الصحية التركية لا تتوقف عند حاجز تقديم المساعدات للبلدان في الخا، بل استقبال
الحــالات المصابــة فــوق أراضيهــا وعلاجهــا وتقــديم كــل أنواع الخــدمات الطبيــة لهــا، وقــد تجلــى ذلــك
بشكـل واضـح خلال تجنيـد مسـتشفياتها ومنشآتهـا الصـحية لعلاج الجرحـى الليـبيين ضحايـا الصراع
بين حكومــة الوفــاق المعــترف بهــا دوليًــا غربًــا، وســلطة الجــنرال خليفــة حفــتر شرقًــا، وذلــك بعــد انهيــار

. المنظومة الصحية الليبية منذ سقوط القذافي في

ــدًا حصــاد جهودهمــا الدبلوماســية في إدارة الأزمــات والكــوارث خلال وقــد جنــت أنقــرة وبكين تحدي
يــز نفوذهمــا وحضورهمــا الإقليمــي والــدولي، فضلاً عــن الســنوات الماضيــة عــبر أشكــال عــدة، منهــا تعز



تجميل الصورة التقليدية ورسم صور مشرقة جديدة عن البلدين لدى العديد من الدول المستفيدة
من هذا النوع من الدبلوماسية.

وبصرف النظر عن تحفظات البعض بشأن دوافع دبلوماسية الكوارث وتحميل المساعدات المقدمة
من الــدول المانحــة بأعبــاء الســياسة والأدلجــة والأهــداف بعيــدة المــدى، لكنهــا تبقــى في النهايــة ضرورة
ملحـة وعاجلـة تحتـاج إليهـا الـدول المكلومـة لعبـور أزمتهـا الراهنـة، وسـلوك دولي محمـود مهمـا كـانت

علامات الاستفهام التي تفرض نفسها أمامه.

ماذا تعرف عن “دبلوماسية الكمّامات” التي تتبعها #الصين خلال أزمة
OrientPlus pic.twitter.com/MHHZ9OoVgR#كورونا؟#
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الإنسانية أولاً وقبل أي شيء
دومًــا مــا تؤصــل الكــوارث لمبــدأ واحــد هــو أن الإنسانيــة قبــل الســياسة وقبــل أي شيء، ففــي المحــن
والأزمات تختفي المصالح المجردة والنزاعات العرقية والسياسية والطائفية، وتتلاشى دعوات الكراهية
والبغــض خلــف ســتائر التضــامن الإنســاني، ليعــبر الضمــير الفطــري عــن نقــائه الأزلي قبــل أن يتلــوث

بالانتماءات والتيارات والأيديولوجيات.

وأمام هذا النوع من الأحداث المرعبة تتناسى الحكومات والدول خلافاتها ونزاعاتها حول السلطة
والحكم وصراع النفوذ، مستحضرة الحق في الحياة والرغبة في التمسك بالبقاء، فهي الرغبة المقدمة
علــى كــل الرغبــات، والجــذر الــذي يســتمسك بــه الجميــع وقــت الشدائــد، لا ســيما تلــك القادمــة مــن

بطون الطبيعة وليس للإنسان دخل في توجيهها.

يـــة ووكـــالات الأنبـــاء المشاهـــد المرعبـــة الـــتي تناقلتهـــا منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي والمواقـــع الإخبار
وشاشـــات الفضائيـــات لتبعـــات الزلـــزال المـــدمر تجـــبر الجميـــع علـــى التعاطف، حكومـــات وشعـــوب،
وتجبرهم على تجميد صراعات البقاء السياسي لأجل البقاء الإنساني الذي بات مهددًا بشكل كبير
بسبب التطاول على الطبيعة والتغول على المناخ لصالح حفنة من أصحاب الطموح الاقتصادي غير

المسقوف.

يا في مصابهما الجلل يمكن أن يكون نواة لبناء منظومة التعاطف الإقليمي والدولي مع تركيا وسور
دولية جديدة، تضع البعد الإنساني فوق كل اعتبار، وتمنح الحق في الحياة القدسية الكاملة، وتضع
الخلافـــات السياســـية في إطارهـــا الضيـــق، وتجعـــل مـــن حيـــاة الشعـــوب خطًـــا أحمر.. فهـــل تنجـــح

دبلوماسية الكوارث في تحقيق تلك الغاية؟
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